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فؤاد طه محمد
الهاشمي

مضـى على تاريخ هذه الـرحلة مئة
وأثنا عـشر عـاماً، ذلك ان احـداثها
جـرت سنـة 1893م، عنـوانها الـكامل
)رحلة في البلاد العـربية الخـاضعة
للاتـراك: مـن البحـر المتــوسط إلـى
بــومـبـي عـن طـــريق مـصــر والــشــام

والعراق والخليج العربي(.
مـــؤلف الـــرحلــة هــو: أ.ج.ســوانــسـن
كــــوبــــر، ومـتــــرجــمهــــا هــــو الأسـتــــاذ
المحـامي صـادق عبـد علـي الركـابي،
وقـــــد صـــــدرت عــن الــــــدار الأهلــيـــــة
للـنشـر والتـوزيع في الأردن، اهـداها
المـؤلف إلـى )مضـيفه السـيد حـسن
حكـيم زادة الكـربلائي( الـذي ألقـى
الضـوء على شخـصيته في ص 200
من الرحلـة قائلا: ".. تعـرفت عليه
في دار الاقــامــة ـ أي الـبــريـطــانـيــة ـ
والـذي عــرض تضـييـفي بكـرم بـالغ
في بــيـــته بـكـــــــربلاء عــنــــــد زيــــــارتــي
المــرتقبـة إلــى هنـاك" وقــال عنه في
الـصفحــة نفـسهــا: "استـقبـلنــا هنـا
بلطف صـاحب الـدار ورجل فـارسي

يدعي سيد حسن".
بعـد ذلك جاءت مقـدمة المـؤلف ما
يـقـــــــرب مـــن أربـع صـفـحـــــــات، أمـــــــا
مقـــــدمـــــة المــتـــــرجـــم فهـــي أقل مــن
صـفحــتــين: "يقـــــدم هـــــذا الـكــتـــــاب
وصفـاً لـرحلـة قـام بهـا المـؤلف عـام
1893م، وقـد بدأهـا من الاسكنـدرية
والقـــــاهـــــرة في مــصـــــر، ثــم مــيــنـــــاء
الاسـكندرون وحلب وديـر الزور وابو
كمـال في سـوريـة، ثم القـائم وعـانـة
وهيـت والرمـادي والفلـوجة وبـغداد
والحـلــــــــة وكــــــــربـلاء والـــبــــصــــــــرة في
العــــراق، وواصـل رحلـتـه بحــــراً عـن
طــــــريـق الخلـــيج لــيــــصف مــــــوانـــئه
كـــالمحـمـــرة وبـــوشهـــر وبـنـــدر عـبـــاس
والــبحــــريـن وهــــرمــــز؛ لـيـــصل إلــــى
بــــومـبـي، ومــنهـــــا يعــــود إلـــــى بلــــده

انكلترا.
والكتاب ـ الذي جـاءت ترجمته من
367 صفحــة ـ يخلـــو من الـتعــريف
بصــاحب الـرحلـة، مـولــده، منـشـؤه،
دراسته، مـؤلفــاته، سيـرته الــذاتيـة،
نهــــــايــــــة حــيـــــــاته.. مــتــــــى صــــــدرت
الــرحلــة بـطـبعـتهــا الاولــى؟.. علــى
أيـــــــة طـــبـعـــــــة اســـتـــنـــــــد المـــتـــــــرجـــم

الكريم؟.. 
ان جهـــــد المــتـــــرجـــم بعــــــد تعـــــريــب
الـــــــرحـلـــــــة يـــــــأتــي مــن خـلال )39(
هامـشاً بعـضها لا يـزيد عـلى ثلاث
كلمـات كمـا جـاء في تعـريفه لمـدينـة
)كــالسـبس( بـانهـا: مـدينـة بـونـانيـة
قـــــديمـــــة ص 73، أو في ايـــضــــــاح له
ــــــــروا أي الاســـم حــــــــول لـفـــــظ )بـــي
القــديم لمــديـنــة حلـب، قــال ص66:
"الاسـم الـيـــونـــانـي لحلـب وقـــد ورد
ذكـــــــره في الانجـــيل" أو في تـعقــيـــبه
علـى قـول المــؤلف ص 222: "الـشـاه
اسمـاعـيل الصـوفي أو الصـافي" قـال
المـتــــرجــم: "الأصح هــــو اسـمــــاعــيل

ـ ـ

عمران السعيدي

تمكنت هـذه المرأة الغـريبـة عن القـرية
من كـسـب أهلهــا البـسـطــاء وأصـبحــوا
يــــطـــيـعــــــــونـهــــــــا في كـل شـــيء بــــــســـبـــب
ممـارسـاتهـا الـسحـريـة الغــريبـة والـتي
تـأتي الصـدفة احيـاناً بنـتائج إيجـابية
وذاع صيـتهـــا وكبـــرت في أعين الــرجــال
والـنـــســــاء والأطفــــال معــــاً وأصــبحــــوا

يثقون بها وبسحرها تماماً.
فـكانـت تمارس مـع المريـض أو المريـضة
أساليب علاج غريبة جداً بينها الجلد
والكـيّ والـصـفع علــى الخــدود بقـصــد
اخراج الجن وابعاد المرض عن المريض
أو اعـادة الحـب أو الكــراهيـة له وكــانت
غـرفتهـا تحتـوي علـى عـدة غـريبـة من
سوط وخيـزرانة وشيش حـديد وحبال
لــربـط اطــراف المــريـض اثـنـــاء العلاج
تسـاعدهـا في ذلك خادمـتها الـنشيـطة
والمـستعـدة دائمـاً لتـلبيـة أوامـر سيـاط

بكل طاعة واحترام.
كــانـت )خــاوة( تــأتـيـنـــا نحـن الـصـبـيــة
الـصغــار بعــد غــروب الــشمـس تقــريبــاً
وفي يـديها كـيس يحـوي شيـئاً يـتحرك
مع سكين حـادة جـداً وتطـلب منـا ذبح
مــــا في الكـيــس وهـــو حـيـــوان )قـنفـــذ(
وسلـخ جلــــــده لــتــمـــــــارس معـه بعـــض
طقــــوس الـــسحــــر وكـنــــا نهــــرب مــنهــــا
ونحن في حـالــة رعب شـديـد إلا واحـد
منـا وهـو )شيحـان( الصـبي )المعيـدي(
مــربي الجـامـوس الـشـرس الــذي يقف
أمـــــامهـــــا ملـبـيـــــاً طلــبهــــا وبـكل جــــرأة
يمــسك الــسكـين وهي تمــسك القـنفــذ
المــسكـين بكـلتــا يــديهـــا ويبــدأ شـيحــان
بسلخ الجلد الذي تحتاجه )خاوة( في
أمــور سحــرهــا وتـــرمي الاحـشــاء قــرب
سكــة القـطــار وتعــطي شـيحــان بعـض
الـنقــود أو الفــواكه الـتي كــانت تـأتـيهـا
مـن أهـــالـي القـــريـــة يـــومـيــــاً رداً علـــى

خدماتها لهم.
وكــانـت )خــاوه( تـطلـب مـنـّـا بـطـــريقــة
امـــرأة ان نمــسـك لهــــا القـنـــافـــذ حـين
خــــروجهـــا مـن فــتحـــات الـبــســـاتـين أو
المـزارع القــريبـة وتـظهـر هــذه القنـافـذ
بعـد غـروب الــشمـس عــادة وحين تـرى
ضوء سيارة أو فانوس فهي تلم نفسها
إلــى داخل جلــدهــا الـشـــوكي وتـختـفي
ثـم تـتـكــــور بـــــذاك الجلــــد ونمـــسـكهــــا
ونـسلمها إلـى )خاوة( خوفـاً منها ومن

يـرد إلـى هـذه الـصفحـة الـتي
غـــــــدت ظـــــــاهـــــــرة ثـقـــــــافــيـــــــة
ـــــوريـــــة الـكــثــيـــــر مــن فـــــولــكل
الموضـوعات المتـنوعة المـرتبطة
بـصمـيم الـبحث الفــولكلـوري
وبـنـيـــة الــثقـــافـــة الـــشعـبـيـــة
وبـحــــــوثـهــــــا في الأســــــاطــيــــــر
وعـمـــوم الحكــايــة الــشعـبـيــة
والازيـاء والعــادات والتقــاليـد
والمــوسـيقـــى والعـمـــارة.. الخ.
ممـــــا يغــنــي حــــركــــة الــبحــث
العـــــراقــيـــــة في هـــــذا المجـــــال
الخــصــب المــتعــــدد الجــــوانــب
والمــرتـبـط بـتفــاصـيل تعـتـمــد
عـلــــــى صــيـغــــــة الحــــــوار بــين
أصـنــاف الـثقــافــة الــشعـبـيــة
المــتــنــــوعــــة. فــــالحــــديــث عــن
التقــاليــد المتـوازثــة وأسبـابهـا
يـرتـبط بــالمعتقـدات القـديمـة
والـتـقلــيعـــات الاجـتـمـــاعـيـــة
الـوافدة وأسبـابها التـاريخية.
والحـــــــــــــديــــث عــــن الأزيـــــــــــــاء
وتفصيلاتها يرتبط بالذائقة
الجمـاليـة وبـالمنـاخ وبـالجـانب

التاريخي للزي وهكذا.
مــن جــــانــب آخــــر فــــان هــــذه
الصفـحة تجـد في الكثيـر من
المـوضوعات الواردة إليها التي
نضـطر للاعتـذار عن نشـرها ـ
نوعاً من محاولة تحويل هذه
المــــادة الجــــادة إلــــى نــــوع مــن
الصرعـات الصحفيـة أو رواية
الــــذكــــريــــات الـــشخــصـيــــة أو
الانقـيـــاد إلـــى مـــادة الـتـــراث
العــربـي الـتـي لا تـتـطــابق في
الكثيـر من تفـصيلاتهـا بمادة
الــثقـــافـــة الـــشعـبـيـــة إلا مـن
حــيــث الارتــبــــاط الــتــــاريخــي
بــالعــادة والـتقلـيــد وأســالـيـب
الاطـعــــــــام والمــثـل الــــــشـعــبــي
الـتـــاريخـي الـــذي يفــصل مــا
بـين المــادة الـتــاريخـيــة والمــادة

الفولكلورية.
ـــنـــبـه إلــــــــــى ذلــك ـــنــــــــــا إذ ن إن
مـضـطــرين نجــد ان الحــاجــة
بــاتت ضـروريــة لكتـابـة المـزيـد
مـــن الـــبـحــــــــــوث في مـعـــنــــــــــى
الـثقــافــة الــشعـبـيــة وأوجههــا
المـتعددة بـالشـكل الذي يـؤمن
الـنشر في صحيفـة يومية، أي
بــــــاحــتــــســـــــاب وحجــم المــــــادة
المقـدمــة للنـشــر وتكثـيفهـا في
آن واحـد، مع تقديـرنا الكـبير

لكل كاتب وقارئ.
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في الثقافة 

الشعبية
ـرر

لمحـــ
ن ا

مـ

ـاســتـــــــذكــــــــارات

)خـــــــــاوة( تــــــسـلـخ جـلـــــــــد الـقـــنـفـــــــــذ
بقـــــوةّ ســـــاقــيه المـــــربـــــوطــتــين وحـــــاول
الافـلات ولكـن الـتهـــديـــد بـــالكـي حـــال
دون ذلـك.. دمعـت عـيـنــــا أمه )زهـيــــة(
ولكن لا يمكـنها إنهـاء العلاج و)خاوة(
تجلـد وتـردد الـكلمــات الغــريبـة لـطـرد
الجـــــان.. تـــــركـت )خـــــاوة( الخـيـــــزرانـــــة
وجلـــــســت قــــــرب رأس صـــــــالح وراحــت
تفــــرك جـبـيــنه وأذنــيه بـكل قــــوة وهـي
تقـــول كلامــاً غـيـــر مفهـــوم ونفخـت في
وجهـه نفخــة قــويـــة دفعـت شعــره إلــى
الـوراء قـائلـة: "بعـده الجـني مـا طلع..
ينـرادله جـويـة زغيـره.." صـرخ صـالح:
"والله آنــي مـــــــا بــيـّه شــيء مـلـّه.. ابـــــــد
كلـشي مـا بـيهّ.." صفعـته بقــوةّ بيـدهـا
الملــيــئــــــة بــــــالخــــــواتم: "مــــــو كـــتلـك لا
تعــارض.. اثنــاء العلاج.. شلـون يـطلع

الجني؟".
طلـبـت مـن الخــــادمــــة احــضــــار علـبــــة
الـــسـكــــائـــــر مع الـكـبــــريــت فهـي امــــرأة
تـــدخــن في خلــــوتهـــا.. لـبـّت الخـــادمـــة
الأمـر مـسـرعــة ثم طلـبت خــاوة من أم
صــــــالح المــــســـــاعـــــدة في مــــسـك يــــــديه
وســــاقــيه حـتــــى لا يــتحــــرك واشـعلـت
سـيـكــــارة قـــــائلــــة: "الجـنـي يــطـلع مـن
اطــــــــراف الاصــــــــابـع فـخـلـــيـــنـــي أشـعـل
روحـه.. يـلـلـه الـــــــزمـــــــوا حــيـل" وراحــت
تكـــوي اصــــابع صــــالح الـــواحـــدة تـــول
الآخرى من دون رحمة أو توقف وحال
انــطفـــاء الـــســيكـــارة تـــشعـلهـــا ثـــانـيـــة
وصـــــالح يــصـــــرخ وهــي تــــشـــــوي رؤوس
اصابعه ثم انتقلت إلـى أصابع قدميه
ومارسـت العمل نفسه معهـا وهي تردد
كلـمــــات الـــسحــــر الــــرهـيـبــــة، أمــــا أمه
فـكــــــانــت حــــــائــــــرة بـــين علاج ولــــــدهــــــا
المسكين وعـذابه.. صاحت )خـاوة( بعد
الإصبع العـاشـرة والعـرق يـتصـبب من
جـــســـــد صـــــالح: "طـلع الجـنـي طـلع..
الحمد لله.. طلع" كـيف عرفت )خاوة(
ذلك..؟ لـم نعـــرف ذلك ابــداً.. قـــدمت
)زهيــة( بعـض الـنقــود إلــى هــذه المــرأة
القــاسيــة ثم أمــرت صــالح بــالـنهــوض
بعــــــد ان ربــتـــت علــــــى ظهــــــره بـكـفهــــــا
الــيــمــين: "كـــــوم أبــنــي كــــــوم لا تخـــــاف
وصـير سـبع مثل شيحـان شفتـه شلون
يـــذبـح الكـنفـــذ ويــسـلخ جلـــده أريـــدك
اتـصـيــر مـثلـه.. يله لا تـبجـي" يـنهـض
صالح بمـساعـدة أمه والخادمـة ويعود
إلــــى الــــدار وهــــو لا يــــزال يـتــــألـم مـن
الجلـــــد والـكـــي وطلـــــوع الجــنــي غــيـــــر

الموجود أصلاً...!

كفــيهـــــا الجــمــيلــتــين ويــبـــــدأ بــتقــبــيل
الاصـابع الـعشـر ذات الخـواتم الـزاهيـة
وفعلاً قـام بـذلك وبمـسـاعـدة الخـادمـة
أيـضــاً وهـي مـــاسكــة بــشعـــر رأسه وهـي
تــنقـله مـن اصــبع لآخـــــر. أدّى المهـمـــــة
بـنجــاح وأنــا مــذهــول مـن هـــذا العـمل
الغــــريــب مع فــــرح والـــــدته المـــسـكـيـنــــة
بـطـــاعـته لأوامـــر )الملايّـــة( كـمـــا كـــانـت
تسمـيها.. وتفتـح )خاوة( عينـيها وبكل
هــــــدوء تــــطلــب مــن صــــــالـح ان يخـلع
دشـــداشـته المـــرقـطـــة وأن يمـتـــد وسـط
الغـــــــرفــــــــة بجـــــســمـه العـــــــاري وأمـــــــرت
الخـادمـة بــربط سـاقـيه وذراعيـه بحبل
لـيف )رفـيع( وأدت الــواجـب بـكل هـمـّـة
ودرايـــة وامـتـــد صــــالح وســط الغـــرفـــة
ووجـهـه إلـــــــــى الأسـفـل بـحـــيـــث صـــــــــار
يلامــس )المخـــدة( المعـــدّة لهــــذا العلاج

مسبقاً.
تنهض )خاوة( بـطولها الفارع وينهض
معهـا ذهبها وعطرها الفواح.. وتتناول
الخـيــزرانــة ثـم تـضع قـــدمهــا الـيـمـنــى
على رقبته وتمسك )شيرين( خادمتها
المـطيعـة بـســاقيه المـربـوطـتين بــالحبل،
ثـم تـبـــدأ )خـــاوة( بـــالجلـــد علـــى ظهـــر
)صــالح( النـاحـل بضـربـات هـادئـة أول
الأمر.. لم يتـألم لها صـالح ولكن بعد
الجلـــدة العـــاشـــرة وهـي تــــردد )اطلع..
اطلع.. يــا كــافــر.. اطلع.. يــا كــافــر..!(
كـــــــان صـــــــوتـهـــــــا يـخــتـلــــط مـع صـــــــوت
الـضــربــات ورنـّـة الاســاور الكـبيـــرة.. ثم
ارتـفعت حــدة الجلـد والـسـرعــة بحـيث
كـنـت أشــاهــد الخـط الأحـمـــر يعـــد كل
جـلدة.. راح صـالح يـتألـم واخذ يـصرخ
ويـبكـي.. متــوسلاً.. بــاعفــائـه من هــذا
الـعلاج ولـكــن )خــــــاوة( لا تــــــزال تــــضع
قـدمهـا علـى ظهـره والخـادمـة مــاسكـة

مـسـتعــدة لـتلـبيــة الـطـلبــات وشــاهــدت
أيضـاً سوطـاً وخيـزرانة وشـيش حـديد
وحبالاً رفيعة موضوعة بشكل منتظم
قـــــرب فـــــراش ممــتـــــد وســـط الغـــــرفـــــة
الـــواسعـــة  مع مــوقــد في زاويـــة بعـيــدة
وقـد اشتعل فـيه الفحم عـيدان الـتوت
الـكبيـرة استعــداداً للبخـور أو الكي إذا

كان الأمر يحتاج لذلك.
أمـرت الخـادمــة ان تغـلق البــاب وتمنع
دخـول أي شخص اثنـاء العلاج وبدأت
مــراحـل العلاج الــرهـيبــة مع )خــاوة(:
اصدرت أوامـرها بـأن يقوم صـالح باي
عـمل تـطلـبه مـنه ومهـمــا كــان غــريـبــاً
وأن لا يـتــأخــر في تـنفـيـــذه لأن العلاج
سوف يفشل. بـدأت )خاوة( بعد ترديد
بعـض الكـلمــات الغــريبــة )حبـركـوش ـ
حــــزنـبــــوش .. مـــشـكـنــــوش( مـع وضع
الــبخـــــور علــــى الـنــــار والــــذي امــتلأت
الغــرفــة بـــرائحـته ودخـــانه.. ثـم مــدّت
ســـــاقــيهـــــا إلـــــى الأمـــــام وبـــــان بــيـــــاض
ركـبـتــيهــــا وصــــاحـت بــصــــالـح بعــــد أن
اغــمـــضــت عــيــنـــيهـــــا ومـــــادةّ ذراعـــيهـــــا
الجمـيلـتين إلـى الأمـام قــائلــة: )تعـال
صـالح بـوس أصـابع رجـليه عـشــرتهن،
بـسرعة!( ينهض المسكين ويتقدم نحو
ســاقي )خــاوة( ويـحنـي ظهــره عنــدهــا
ويبدأ بتقبيل الاصابع المليئة بالحناء
واحـــــــداً بعــــــد الاخــــــرى وبمــــســــــاعــــــدة
الخـادمة الـبارعـة في نقل رأسه للتـأكد
مـن تقـبـيل الاصــــابع العــشـــر مـن دون
استـثنـاء و)خـاوة( مـسـتلقيـة في حـالـة
ســمــــــو علــــــى ظهـــــرهـــــا وهــي لا تـــــزال
مغمضة العينين.. ثم أمرته بان يقبل
قـفل )الحـجل( بـــــــادئـــــــاً مــن الـــــســـــــاق
الــيــمــنـــــى ثــم الــيـــســـــرى وهـكـــــذا فـعل
مـطـيعــاً. ثـم أمـــرته بــأن يـتقـــدم نحــو

وكــان يعـانـي بعـض الجنــون في سلــوكه
ويعيش مع والدته في كوخ من القصب
والـبـــردي ويعـيـــش معهـــا مـن بـيع روث
الـبقر والجـاموس بعـد تجفيفه لـيكون
وقوداً يـستعمل للطبخ والتـدفئة، وكان
ينـزل يــوميـاً مـع مطـيته إلــى منـطقـة
)الـشـاكـريـة( والـتي صـارت الآن سـاحـة
الاحتفـالات ـ ينـزل لـبيع )الجلـة( إلـى
الأهــــالـي هـنــــاك وقــــد أصـيــب بحــــالــــة
غـريبـة حـيث أصـبح يصـرخ بـين الحين
والحــين أثــنـــــــاء الــنـــــــوم وبـكـلام غــيـــــــر
واضح.. ســــاءت حــــالــته أكـثــــر وأصــبح
يـصـــرخ أثنــاء الـيقـظــة أيـضــاً وبـنفـس
أسلــوب الـنــوم ونــصح بعـض الــوجهــاء
)زهية( بـأخذ ولدها إلـى )خاوة( عسى

ان تجد له علاجاً بسحرها. 
وافقت الأم المـسكـينـة وصحـبت ولـدهـا
)صـــالح( إلــى دار هــذه المـــرأة الغــريـبــة
وطلـبـت مـنـي مــــرافقــتهــــا بــــاعـتـبــــاري
مــسليـاٍ ومـرح جـداً وبـسـيطـاً جـداً كـان
يـضحـكنــا في كل حــركــة يقــوم بهــا ولا

يعتدي على أحد ابداً.
دخلنـا غرفـة )خاوه( الخـاصة بـالعلاج
وقــــد اســتعـــــدت بهـيـبــتهـــــا وبخــــورهــــا
ومجـــوهـــراتهـــا الـثـمـيـنـــة حـيـث ارتـــدت
خـلخــــال ذهـب في ســــاقٍ مـن ســــاقــيهــــا
الـرشـيقتـين ووضعت الأسـاور الــذهبيـة
في معــصـمــيهــــا وكــــانـت أســــاور كـبـيــــرة
الحجـم تحتــوي علــى بعـض الاحجــار
الكريمـة ذات الألوان الـزاهيـة والبـراقة
ووضعت في أصـابع يديها خواتم كثيرة
ومـن الـنــوع الــذهـبـي المـطعـّم بـــاحجــار
غــــالـيــــة الـثـمــن. جلـــسـت خـــــاوة علــــى
)مخـــدة( عـــالـيـــة ورديـــة اللـــون ومـــدتّ
ســاقـيهــا الجـميـلتـين علــى طــولـهمــا..
وشـاهـدت الخـادمـة واقفـة قـريبــاً منهـا

سطـوتهـا فكـانـت لا تتــواني عـن صفع
أي منّا أو تسحب أذنيه من دون خوف
مـن أحــــد وكـنــــا نــتقــــرّب مــنهــــا بهــــذه
الـــطــــــريقـــــة وكـــــانــت تمــنحــنــــــا بعـــض
الفــواكه وأحيـانـاً أخـرى تخـدعنـا عـدا
الفـتى )شيحـان( فكانت تمـنحه نقوداً
وفـــواكه كل مــرة يــسـلخ جلــد )قـنفــذ(

وتسميه )السبع(.
وحين يمـرض طفل أو كـبيـر يـأخـذونه
إلـــــى هـــــذه المـــــرأة الــــــرائعـــــة الجــمـــــال
ويـطـلبــون مـنهــا شفــاءه بــأيــة طــريقــة
كـــانــت ومهـمـــا كـــانـت قــســـوة الـعلاج..
حـيـث تـبـــدأ بقـــراءة بعـض الـتعـــاويـــذ
وتنشـر البخور ثـم تبدأ الـضرب والكي
والصراخ المخـيف، وقد خصصت غرفة
معـزولـة للعلاج واخـرى لهـا تنـام فيهـا
وهي وافـرة الأثـاث الغـالي لأن )خـاوة(
امــــــرأة ثــــــريـــــــة وتملــك العــــــديــــــد مــن
المجــــــــــوهــــــــــرات والأســــــــــاور والخــــــــــواتم
الـذهـبيــة مع خلاخل الــذهب الكـبيـرة
والـتـي تــــرتــــدي الـكـثـيــــر مــنهــــا أثـنــــاء
العـلاج فمـثلاً تـضع في أصــابع يــديهــا
العــــديــــد مـن الخــــواتم الـكـبـيــــرة ذات
الاحجــار الكــريمــة البــراقــة كــالمــرجــان
واليـاقـوت والعقيق وكـانت تـطلق علـى
كل خـــاتم اسـمـــاً مـثل: هـــذا للـمحـبـــة
وهـــــذا الخــــــاتم للـــــزواج وذاك لإعـــــادة
الغــــائـب وآخــــر لإخــــراج الجـن وغـيــــر

ذلك. 
كــــــانــت )خــــــاوة( تمــــــارس عـلاجهــــــا في
طقـوس خـاصـة جـدا وعـادة مـا تجـري
هذه الطقـوس ليلة الخـميس وإذا كان
الأمـر مـسـتعجـلاً فلا تتــردد في العلاج

خلال أيام الأسبوع العادية.
كــــان )صـــــالح ابـن زهـيـّـــة( ولــــداً يـبـلغ
العـاشــرة أو الثــانيـة عـِشـرة مـن العمـر

سكنت بقريتنا الوادعة في)الدورة( امرأة في أواسط عمرها مع خادمة
لها في الرابعة عشرة من العمر جلبتها معها حين مجيئها من خانقين

وقالت عن هذه الخادمة أنها بلا أهل وتربت على يدها منذ السنة الخامسة
من عمرها وما زالت معها إلى الآن. تبلغ هذه المرأة نحو الأربعين من

العمر وهي جميلة جداً وثرية جداً وجاءت إلى القرية لتمتهن السحر وعلاج
أبناء القرية من الذين يعانون أمراض العقل ومشاكل الجان وعدم الانجاب

والحب وغير ذلك.. وكانت تعالج كل مرض حسب طريقتها وبالسحر الذي
تجمع عدته من المزارع والقبور القريبة من القرية كالعظام والجماجم

والحرمل الذي كان ينمو فوق التلال  وفي زوايا القبور.

في منــاسبـات الـزواج في وارداك في افغـانـستـان يقـدم والـد العـروس
قطعة من ملح وحبـة حنطة وقطعة نقود محمولة على وشاح إلى
والــدي العــريــس المقـبل دلالــة علـــى قبــول العــرض والمــوافقــة علــى
إعلان الخـطوبـة، وفي خلال ذلك تـطلق عيـارات ناريـة خارج الـبيت
وتدفع عـائلة العريـس مهراً يتراوح بـين )30000( فغاني إلى )100(
)كل 200 فغــاني يعــادل دينـاراً عــراقيـاً( علـى 30 إلــى 40 كيـســاً من
الـــــرز وأربعــــة إلــــى خـمـــســــة خــــراف وعــــدد مــن الأبقـــــار والفـــــواكه

والحلويات.
وتسـتمر احـتفالات أهل العـريس ايـاماً وبعـد بضعـة أسابـيع يلتقي
العـــروســـان أمـــام اهـــالـيهـم ويحـــدد مـــوعـــد الـــزفـــاف حـيـث تــصعـــد
العـــروس جـملاً إلـــى قـــريـــة )أو بـيـت العـــريــس( فـيـمـــا يـصـــاحـبهـــا
العـريـس علـى حصـان في مـوكب حـافل، وعنـد وصـول العـروس إلـى
دار أهل العـريس تذهـب إلى المطبخ لـتقبل أقدم تنـور فيه ثم تضع

القرآن الكريم على رأسها وهي تدخل عش الزوجية السعيد.

ـــــــــــة ـمــكـــتـــب

رحلة )كوبر( إلى بغداد قبل )112( عاماً
ص23 س15: الأمـــــواج الخـــضـــــراء ـ

الصواب: الخضر
ص23 س18: كـــــانــت هــنـــــاك ريحـــــاً

عاصفة ـ الصواب: ريحٌ
ص 24 الـــســطــــر1: غـيــــوم كـثــيفــــة

بيضاء  ـ الصواب: بيض
ص24 س11: غــــــيـــــــــــــــوم ســـــــــــــــوداء ـ

الصواب: سود
ص 25 الــــســـطـــــر الأخــيـــــر: الــبـــــاب

الرئيسي ـ الصواب: الرئيس.
ص32 س3: يرتدي بنطلون مرقع ـ

الصواب: بنطلوناً مرقعاً
ص 32 س5: تـــتـخـلـلـهــــــــا قــــطـعــــــــاً ـ

الصواب: قطعٌ
ـــــــــــــون ـ ـــــــــــــدب ص 32 س9و10: لـــــم ي

الصواب: يبدوا
ص32 س10: كـان هناك رجـلاً شاباً

ـ الصواب: رجل شابٌ
واكـتفـي بهـــذا القـــدر مـن الاغلاط
الـنحــويــة وقــد رصــدتهــا مـن خلال
فــصل واحــــد مـن فــصــــول الـكـتــــاب
البــالغــة سـبعــة عـشــر فـصلاً تــاركــاً
للقـراء تقـديـر مــا فيه مـن اخطـاء

لا يمكن التسامح معها.
وفي الـرحلـة لقطـات جـميلـة وصـور
فـولكلورية لأوضـاع انقرضت وبادت
مثل )الهـودج( و)القفــة( و)الكلك(
و)الــــتـخــــت روان( و)مــــــــشـــــــــــاهـــــــــــر
الـــــدراويــــش( و)حـلقـــــة الـــــذكـــــرا( و
)الكـــاري( و)دجلــة( و)ســـور بغــداد(
و)عــــــــــــــراك الـــكــلاب( و)جــــــــــســــــــــــــر

القوارب(.
قـــــــال في )الـكـــــــاري( وقـــــــد ســـمـــــــاء

)الترام واي( ص 199:
".. هذا المشـروع هو أحد تحـسينات
الـــوالي مـــدحت بــاشــا، وبـــاستـثنــاء
اهـمـــاله الـضـــريـبـــة ـ مـن الـــركـــاب ـ
ومحيطـه المغاير، فان عـرباته تشبه

عربات خط الترام الإنكليزي".
وعن سكان مدينة بغداد ص 203:

"يعـتبــر سكــان بغــداد خلـيطــاً، كمـا
هـــو في بـــاقـي مـــدن الــشـــرق، إلا ان
العــرب يــشـكلــون الجــزء الــرئـيــس،
وان لـغتهـم هي المــستخـدمـة بـشكل
رئيـس في المدينة، وبعـد عدد العرب
يـــأتي الـيهــود الــذيـن ـ يقــال ـ انـهم
يبلغون نحـو عشرين ألفاً في بغداد
ويحــتل الاتــــراك بــــالــطــبع المــــواقع
الــــرسـمـيــــة ومـن بـين هــــذا المـــــزيج
يـسـتحق العــرب طبـيعيـاً الاهـتمـام
الأكـبــــر، لا ريـب ان اعــــدادهـم هــــذه
تأتي باسـتمرار من أوساط القبائل
العـربيـة، الـذين تجـذبهـم بين فتـرة

وأخرى حياة المدينة".
ان هـــــذه الــــــرحلـــــة ـ ولا شـك ـ مــن
الـرحلات النفـيسـة في تـاريخ بغـداد
وقد جرت أيام الـوالي الحاج حسن
رفـيق بــاشــا الــذي اسـتقـبـله نقـيـب
الاشـــــراف الــــســيــــــد سلــمـــــان وقـــــرأ
الــدعــاء بـين يـــديه الــشـيخ محـمــد
سـعيد الـزهاوي والـد الشـيخ امجد
الـزهاوي وكـان هو المفـتي في بغداد،
وذلـك ممــــا لـم تـــشــــر الــــرحلــــة ولا
مـتــرجـمهــا الأسـتـــاذ الكــريم حـيـث
يــذكـــر جهــده ويــشكـــر والكـمــال لله

وحده.

ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

تـــــــألــيـف رايــت أم. أي. والمــتـــــــرجــم
مثلي لا يعرف عنه شيئاً.

ص 219: بــكــــنـغـهـــــــــام: )رحـلات في
وادي الـــــرافـــــديــن(، وقـــــد تـــــرجـــمه
الأسـتـــــاذ )سلـيــم طه الـتـكــــريـتـي(
بـــاسـم )رحلـتـي إلـــى العـــراق( وهـــو
أشـهــــــــر مـــن أن يـعــــــــرف بـه، ولــكـــن
المترجـم ـ على مـا يبدو ـ لـم يسمع
بـه. مــــثـلـه في ذلــك مــــثـل )رحـلات

بتكرتون( ص .220
وفي هـــامــش ص269: يـــوجـــد شـــرح
مفـصل في كـتـــاب )أوكلـي(: )تـــاريخ
العـــــرب( وتــــــاريخ مــــــور )الخلافـــــة(
وهــمـــــا كــتـــــابـــــان أوردهــمـــــا المـــــؤلف

ونقلهما المترجم كما وردا.
ولكن المتـرجم له تـصويـبات دقـيقة
مخـتــصــــرة جــــاءت أيــــة في الــــدقــــة
مـنهــا مــا جــاء حــول نــسب )الــست
زبـيــدة( هــامــش ص 286 و)ضـــريح
عـون( ص 265 والـتعــريف بمــدينـة
)بابل( التـاريخية ص 241 وغـيرها

من التعليقات المفيدة.
لكـن ذلـك لا يعفـيه مـن الـــسكـــوت
علـــــى قـــــول المــــــؤلف حـــــول قـــصـــــة
ســيـــــدنـــــا )إبـــــراهــيــم( ص254: "ان
قـــصــــــة القـــــاء إبـــــراهــيــم في الــنـــــار
مـوجودة في السـورة )2( من القرآن
الــكــــــــريم الـــتـــي تــــــســـمــــــــى ســــــــورة

الأنبياء(!!
ــــــــــــاء( تحـــــمـل ان ســــــــــــورة )الانـــــبـــــي
الـتسلـسل )21( من القـرآن الكـريم
وسـورة )إبـراهـيم( تحمل الـتسـلسل
)14( مـــــن كـــــتـــــــــــاب الله، وكـــــتـــــــــــاب
)قصـص الانبيـاء( للـشيخ إبـراهيم
الـــنجــــــار فـــصـل القـــصــــــة فــــــأبــــــدع

التفصيل.
في الكـتاب أخـطاء نحـوية فـاضحة
شـوهت الصفـحات ـ وهي أجـمل ما
تـكـــــون طــبعـــــاً وخــطـــــاً وورقـــــاً ـ ولا
يمـكن لمـن يتـصــدى لـلتـــرجمـــة من
لغــة أن يـجهل لغــة قــومه وعهــدنــا
بــــالاسـتــــاذ المـتــــرجــم انه مـن بـيـت
عـــربي الـنجــار، وقــومه مـن حفــاظ
لغــة الآبــاء والاجــداد فـكيـف تجيــز
له عـــــروبــته ان يـــــأتــي بمــثل هـــــذه

الصيغ؟..
بين يــدي القــارئ المـتبـصــر عـينــات
مــن تـلـك الاغـلاط،  نـــــــورد جـــــــزءاً
مـنهــا ـ نقـلاً ـ كمــا أوردهـــا الأستــاذ
المــتـــــرجــم بعـــــد الاشـــــارة إلـــــى رقــم

الصفحة والسطر:
ص 9 السـطر الأخـير: ليـس هناك

شيئاً ـ الصواب: شيءٌ
ــــــــســــــطــــــــــر 7: ان بـغــــــــــداد ص10 ال
والبـصرة هي مدن  ـ الـصواب: هما

مدينتان.
ص20 الـسـطــر 17: مــربعــة الــشكل
لها رافـدتين منـتصبتـين ـ الصواب:

رافدتان منتصبتان
ص22 الـــســطــــر مــــا قــبل الأخـيــــر:
ثـمـــانـيـــة سفـن ـ الـصـــواب: ثـمـــانـي

سفن.
ص 23 س9: كـــــان للـــســــان الـبــــري

اثرا ـ الصواب: أثرٌ
ص23 س13: أمام قارب صيد جيل

ذو شراع: الصواب: ذي
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الـــصفـــــوي".. إلـــــى آخـــــر ذلـك مــن
الهـوامـش والشـروح التي لا جـديـد

فيها على القارئ.
يقــابل ذلك )59 هـامـشــاً للمـؤلف،
مــنهـــا مــــا يحـتـــاج إلـــى الــشـــرح أو
الايـضـــاح أو الـــرد أو بــســط الفـــول
ولا سيما ما كان من أسماء الكتب
المخــتـــصـــــة بـــــالـــــرحـلات والأسفـــــار
ومحـــــاولـــــة اســتـكــــشـــــاف الــــشـــــرق
الــــســـــاحـــــر، وكـــــذلـك كــتــب الـــطــب
والاعـشــاب والـنبــاتــات. مثــال علــى

ما أهمله المترجم:
جــــــــاء في 68 الـهــــــــامــــــش ذكــــــــر بـــن
جــونــســون في كـتــابـه الكـيـمـيــائـي..
فــمــن هـــــــو المـــــــؤلـف ومـــــــا عــنـــــــوان

الكتاب؟..
وفي هـــــــــــامــــــــش ص 110: كــــتـــــــــــاب
)القبائل البـدوية في وادي الفرات(
لـلـــــســـيـــــــدة آن بـلـــنـــت.. هـل لـهـــــــذا
الكتـاب تـرجمـة إلـى العـربيـة؟.. أم
انـــه مـــــــــــــــــــــــــــا زال رهــــــــــين لـــغــــــــــتـــه
الإنــكلــيـــــزيـــــة؟.. بــيــنــمـــــا جـــــاء في
هــــــامــــش)1( صـفحــــــة 131 بــــــاســم
)القـبـــائل الـبــدويـــة علـــى الفــرات(
فـهل همــا كتـابـان مـسـتقلان أم هـو

كتاب واحد باسمين متقاربين؟..
جـــاء في هـــامــش 2 ص131: انــظـــر
)أنـيــســـورث(: )مـــذكـــرات شخـصـيـــة
ــــــــة الـفــــــــرات( وهــــــــو مـــن عـــن بـعـــث
ــــــــؤلـف، ولا تـعـقـــيـــب هــــــــوامـــــــش الم
للــمــتـــــــرجـــم علــيـه. وللـــــــرحـــــــالـــــــة
)أنيـســون( كتـاب آخـر أورده المـؤلف
ـــــــــاســـم في هـــــــــامـــــــش)1( ص 144 ب
)بحـــــوث عــن بلـــــدان آشـــــور وبـــــابل
وكلــــدان( وقــــد وجـم المـتــــرجـم إزاء
هـــذا العـنـــوان، فـمـــر علـيه بـصـمـت

وسلام.
أمـــا كـتـــاب لمــــؤلفـه )رالف فـيـتــش(
ففيه حديث مـوسع عن )هيت( لم
يـسمه المـؤلف وسكـت عنه المتـرجم.

ص .169
وكــــذلك كـتـــاب )تــــاريخ مـــركـــونـــد(
لمـتـــرجـمه )تـــاشـــارا( ص 169 إذ لـم
يـستطع المـترجم تقـديم تعريف به
فـاهمله من دون ألـتفات إلـيه. وهو
ـــــــــألـــيـف )الــكـــــــــابـــتن جـــــــــون مـــن ت
ستيفـن(. نسب إلـى هذا مـرة والى
زال مرة اخـرى جاء في هـامش )1(
ص 178 ذكــــر لكـتــــاب )رحلـــة عـبـــر
تركـية الآسيـوية عـام 1878م( أحال
المـــؤلف قــــارئه علـيه. امـــا المـتـــرجـم
فالتزم الصمت. ولكنه قدم تعريفاً
ـ بـسـطـــرين ـ بــشخــصيــة الــرحــالــة
)ماركو بولو( وقال ص 184 هامش
)1(: دونّ تجـــاربه في كـتـــاب يعـتـبـــر
المـصــدر الـــرئيــس للـمعلــومـــات عن
الشرق في عصر النهضة. ولم يسمّ
الكتـاب، وهـو الـوحيـد الـذي أنفـرد
بتـسـميــة بغــداد )بلـداشـي( ولعلهـا

من ألفاظ )المغول(.
ومــؤلـف كتــاب )رحلـــة عبــر تـــركيــة
الآسـيـــويـــة( هـــو )كـــراتـــون كـيـــري9
ذكــــــــره المــــــــؤلـف ـ لا المـــتــــــــرجـــم ـ في

هامس له ص.208
وورد في هـامش )2( ص 218: أنظر
)رحـلات قـــــــديمـــــــة في فـلـــــســــطــين(
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احتفالات الزواج في وارداك الأفغانية
العـــــروس تقــبل أقــــدم تـنــــور في المـنــــزل

حسناء من ظفار -سلطنة عمان 
حــسـنـــاء مـن كـــردسـتـــان
بملابــــسهــــا الــــشعـبـيــــة 

ستديو ثقافة شعبية 


